
 مـــن خليـــج الخنازير إلـــى بنما إلى 
وناغازاكي  بهيروشـــيما  مـــرورا  فيتنام 
والعـــراق،  أفغانســـتان  إلـــى  وصـــولا 
رحلة طويلة من الدمـــاء والدمار والقتل 
والتدميـــر وأيضـــا البطـــولات الفرديـــة 
التـــي تناولتهـــا الســـينما الأميركية في 
العديد من أفلامها، مثمّنة جهود أبنائها 
في إعـــلاء راية الأمة الأميركية، فتشـــيد 

ببطولاتهم وتمنحهم الأوسمة أيضا.
وفي فيلم ”القاعدة الأمامية“ للمخرج 
رود لـــوري والـــذي أُطلق فـــي الصالات 
مؤخـــرا، هنـــاك الكثير مـــن بصمات تلك 
الأفلام التي عرضت صـــور تلك الحروب 

الدامية والصراعات.
واقعيا يمكن النظر إلى هذا النوع من 
وجهـــة نظر أميركية على أنـــه يقع غالبا 
في إطـــار الدعايـــة الأميركية المباشـــرة 
في الكثير مـــن الأحيان مع اســـتثناءات 
محدودة، ولعلنا نتذكر هنا سلسلة أفلام 
مايكل مـــور فـــي إدانته للحـــرب ولنهج 
الرئيس بوش، أو اتجاه المخرج الشـــهير 
برايان دي بالما ومن خلال فيلمه الشهير 
”ريداكتيـــد“ الـــذي خلّـــف وراءه ضجّـــة 
كبيرة، وقوطـــع الفيلم أميركيـــا، لأنه لم 
يمجّـــد العقيـــدة البوشـــية القائمة على 
الغـــزو والاســـتهتار بمقدّرات الشـــعوب 

تحت إمرة اليمين المتطرف.

فيلـــم  نتذكـــر  ســـوف  أننـــا  كمـــا 
”أبوكاليبس“ الشـــهير لفرنســـيس فورد 
كوبولا فـــي إدانته لحـــرب فيتنام، وعدد 

آخـــر من أفلام تلك الحقبـــة التي تناولت 
تلك الحرب، ومنها فيلم ”بلاتون“ لأوليفر 
لباري  ســـتون و“صباح الخير فيتنـــام“ 
لهالي  ليفنســـون و“العودة إلى المنـــزل“ 

آشبي وغيرها.
وتلتقـــي هـــذه المجموعة مـــن الأفلام 
مـــع أفـــلام عرضت صـــورة الحـــرب في 
”الناجـــي  فيلـــم  ومنهـــا  أفغانســـتان، 
الذي يستعرض ملاحقة القوات  الوحيد“ 
الأميركيـــة عنصرا مســـلحا أفغانيا قتل 
العديـــد من الجنود الأميـــركان في عملية 

اقتفاء وكرّ وفرّ.
وفي فيلم ”قصة تلمان“ نجد الشـــاب 
الرياضـــي الـــذي يقـــرّر الانخـــراط فـــي 
صفوف الجيش الأميركي لخوض الحرب 
في أفغانســـتان، وفيه تتبّع ليوميات ذلك 
المحـــارب ومـــا تحصّل عليه مـــن خبرات 

ويوميات الفواجع الحربية.
والحاصل أن السواد الغالب في تلك 
الأفلام يقدّم يوميات هي أشـــبه بالمغامرة 
الحربية وحروب الكومندوز في مواجهة 

حرس طالبان.

الفيلم الحربي

لا شــــك أننا بصدد نوع فيلمي محدد، 
وهو الفيلــــم الحربي من خــــلال إنتاجات 
هوليــــوود على مدى ما يقرب من خمســــة 
عقود ومن خلال ثلاث حروب، وهي حرب 
فيتنــــام ثم حــــرب أفغانســــتان ثــــم حرب 

العراق.
وفــــي جميع هــــذه الأنــــواع الحربية، 
وكما أشرنا سابقا، تم التركيز على عنصر 
أساســــي وهو عنصــــر البطولــــة الفردية 
والجماعية للجنــــود والضباط الأميركان، 
حيث تأسّست في كل هذه الأفلام الأرضية 
القائمة علــــى فكرة الصــــراع بين القوتين 

غير المتكافئتين، أي القوة الغازية الجبارة 
والمقاومة التي تواجــــه تلك القوة الغازية 
وعلى هــــذا ســــارت المعالجــــات الفيلمية 
التي استعرضت قصصا من تلك الحروب 

الكارثية.
هنــــاك  كان  الأخــــرى  الجهــــة  علــــى 
المقاومــــون، وهؤلاء لا يتــــم التغاضي عن 
واصطيادهــــم  ووحشــــيتهم  شراســــتهم 
الجنــــود الأميركان، وكانــــت وجهة النظر 
الفيلميــــة تظهر غالبــــا إصابــــة ومعاناة 
الأميركــــي،  الجنــــدي  وإخــــلاء  وصــــراخ 
بينمــــا كان المصابــــون من الطــــرف الآخر 
يتســــاقطون بــــلا أدنــــى أهميــــة، وبهــــذا 
لتنسحب  البصرية  الانحيازات  تأسّســــت 

إلى يوميات الجنود الأميركان.
وفي خلال تقديم هــــذا النوع الفيلمي 
الغريبــــة  للبيئــــات  تكريــــس  هنــــاك  كان 
والموحشة التي وفد إليها الأميركان، فمن 
الســــهوب والأدغال والغابات والمزارع في 
فيتنام إلــــى الجبال والوديــــان والطبيعة 
الجغرافيــــة الوعرة في أفغانســــتان، إلى 
الأرض الصحراويــــة المفتوحــــة والأحياء 
الســــكنية المكتظــــة والمزدحمة فــــي حالة 

العراق.
قصة  يقدّم فيلــــم ”القاعــــدة الأمامية“ 
ويوميــــات أفــــراد كتيبة أو فرقــــة حربية 
أميركية تســــتوطن بقعة محاطة بالجبال 
مــــن كل جانب تقريبــــا، وهذا التأســــيس 
الســــينمائي وحــــده أعطى  الجغرافــــي – 
مســــبقا فكــــرة المحاصــــرة التــــي ســــوف 

يتعرّض لها أفراد تلك الفرقة.
وعلــــى خلاف أفــــلام أميركيــــة أخرى 
تناولت فكرة الحرب، فإن هذا الفيلم كرّس 
اليوميات وعبّر عنها من خلال الحوارات 
والتعليقــــات المســــهبة، فهــــو فيلــــم مليء 
بالحــــوارات الضرورية والهامشــــية على 

حد السواء.

ويمكـــن القـــول إن ثرثـــرات الجنود 
كانـــت علامة فارقة في المســـار الفيلمي، 
فبإمكانهـــم أن يتحدّثـــوا عن أي شـــيء 
وكل شـــيء مهما كان هامشـــيا في شكل 
أقرب إلى الواقعية التســـجيلية منه إلى 
تكريـــس الخطـــوط الدرامية الأساســـية 

التي تقودها الشخصيات.
وخلال ذلك تم تأســـيس تلـــك البيئة 
الحربيـــة علـــى مســـافة غير بعيـــدة عن 
الحـــدود مـــع باكســـتان، حيـــث تتمركز 
مجاميـــع مـــن مســـلحي طالبـــان وهـــم 
يتربّصـــون بتلـــك القاعـــدة العســـكرية 

الأميركية.
على أن الحيـــاة اليومية التفصيلية 
للجنـــود ما تلبـــث أن تتخللهـــا عمليات 
شـــدّ وجذب من خلال جلسات التفاوض 
مع شـــيوخ من حركة طالبـــان، ما انفكوا 
يطالبون بالقصاص من الجنود الأميركان 
لاعتداءاتهم المتكرّرة على مناطق يقطنها 
مدنيـــون في إطار صراعهـــم الطويل مع 

حركة طالبان.

دراما تسجيلية

يكتـــب جاك تابر يوميـــات تعود إلى 
عـــام 2009 من قلـــب الصراع مـــع حركة 
طالبـــان، يوميـــات يعـــرض فيهـــا حياة 
جنـــود المارينز الذين شـــاركهم حياتهم، 
وهـــو في ذلك لن يختلف عـــن الكثير من 
يوميات الحروب، حيث استذكار الجنود 
لعائلاتهـــم وحبيباتهـــم وتوجه بعضهم 
إلـــى المخـــدرات للتخفيـــف مـــن عزلتهم 
وشعورهم بالقنوط وكثرة الشد العصبي 
الذي يؤثّر بشـــكل مباشـــر على حالاتهم 

النفسية والعقلية.
ولننتقـــل بعـــد ذلـــك إلـــى عـــدد من 
الآمرين وهم الذين لا تجد في  الضباط – 
أي منهم سمة فارقة تميزهم عن أقرانهم 
مـــن الجنود، وخاصة من ناحية الســـن، 
فالفرقـــة تبدو وكأنها من ســـن متقاربة. 
لكـــن المخـــرج كـــرّس بضع شـــخصيات 
ومنحهـــا حضورا مكثفا على الشاشـــة، 
وذلك في إطار توصيل فكرة خلاصتها أن 
هؤلاء الأفراد هـــم الذين يقومون بعملية 

القيادة.
وخـــلال ذلـــك يمكـــن النظـــر بأهمية 
لعنصـــر الحركة في تعزيز تلـــك الدراما 
الفيلميـــة، فهـــذا الفيلـــم يعـــج بالحركة 
ويتميّـــز بالإيقـــاع الســـريع، وذلـــك عبر 
طريقـــة عرض المعـــارك الحربية، ولربما 
أراد المخـــرج من خلال حرصه على عامل 
الحركة أن يغطي على الثغرة المتمثلة في 
عنصـــر الدراما الذي لم يكن متكاملا بما 
فيه الكفايـــة، كما لم يتم الـــزجّ بحبكات 
ثانويـــة ذات أهميـــة، باســـتثناء بعض 
التحوّلات الطفيفة فـــي أثناء المواجهات 
والمعـــارك الحربية بين الطرفين، وما عدا 
ذلـــك كان هنـــاك الكثير ممّـــا يجب فعله 
للخروج من أســـر اليوميات التي كتبها 
جـــاك تابر والتـــي نالت حظـــا وافرا من 
الانتشـــار. لكن ليس بالضرورة ما نشـــر 
نصـــا مقروءا أن يحظـــى بالنصيب ذاته 

من النجاح في الفيلم.

يمكن القول عــــن هذا الفيلــــم إنه قدّم 
أبناء نجمــــين ســــينمائيين معروفين على 
نحــــو احتفالي ربمــــا يقع للمــــرة الأولى، 
وهما ســــكوت ابن الممثل والمخرج كلينت 
كلينــــت  الضابــــط  دور  (أدى  إيســــتوود 
روميشــــا)، ومعه ميلو ابن الممثل والمخرج 
أيضــــا ميــــل غيبســــون (أدى دور العريف 
روبرت يليســــكاس)، يضــــاف إليهما ويل 
ابن المخرج ريتشــــارد أتنبــــورو (أدى دور 

الجندي إيد فولكنر).
الثلاثــــة  للشــــبان  كانــــت  وبالطبــــع 
الصــــدارة فــــي هــــذه التراجيديــــا، وهــــو 
توصيــــف كتبــــه الناقد غليــــد كيني ضمن 
مقــــال له فــــي صحيفــــة نيويــــورك تايمز 
فــــي تركيزه علــــى ظهور أبنــــاء الممثلين – 
المخرجين المشهورين من جهة، واعتبار أن 
ثيمة هــــذا الفيلم هي التراجيديا المتكاملة 

من جهة أخرى.
في موازاة ذلك وخلال مسار الأحداث 
لا نلمــــس الكثير مــــن البطــــولات الفردية 
الاســــتثنائية، عــــدا محاولــــة إخــــلاء أحد 
الجنــــود المصابــــين والمخاطرة فــــي جلبه 
إلــــى العربة العســــكرية، وإلاّ فــــإن الفيلم 
برمتــــه كان يحكــــي قصة مصيــــدة كارثية 
وقع فيها الجنــــود الأميركان أمــــام تدفّق 
أعداد غفيــــرة من مســــلحي طالبان، وهم 
ينزلــــون مــــن أعالــــي الجبــــال ويمطرون 
القاعدة العسكرية بغزارة مذهلة من نيران 
القنابل والرصاص والصواريخ في جحيم 
أتــــى علــــى أغلب جنــــود وضبــــاط الثكنة 
العســــكرية، لــــولا اللحظة الأخيــــرة التي 
دخلت فيها مروحيات الأباتشــــي فأنقذت 

المتبقين من ذلك الجحيم.

شخصيات مهزوزة

صورة  يكرّس فيلم ”القاعدة الأمامية“ 
العدو من خلال نوعين من الشــــخصيات، 
النــــوع الأول يمثلــــه المترجمــــون وأفــــراد 
معدودون من الجيش الأفغاني متعاونون 
مع الأميركان، وكلهم شــــخصيات مهزوزة 
وضعيفة، وخاصة شخصية المترجم الذي 
ما انفك يكرّر تنبيه قيادة الفرقة العسكرية 
إلى أن مسلحي طالبان قادمون في هجوم 
وشيك وضخم. لكن الضباط لا يصدّقونهم 
بسبب أن الرواية تتكرّر ولا يقع الهجوم.

وفــــي المرة الأخيــــرة يحــــاول المترجم 
إقنــــاع الضباط ومن هم فــــي القاعدة بأن 
الهجوم جدي ووشــــيك، ولكن دون جدوى 
حتى تقع المفاجأة غير المتوقعة وتقع تلك 

المعركة الطاحنة.
الصورة المقابلة للآخــــر الأفغاني هي 
زعماء القبائل والشــــيوخ وممثلو طالبان، 
وهؤلاء كالمعتاد كبار في السن وملتحون، 
ولا يجــــد الجنــــرال الأميركــــي من ســــبيل 
لإقناعهــــم برمــــي الســــلاح إلاّ بالترغيــــب 
والترهيــــب، وخاصة إغراءهم بمشــــاريع 
ذات فائــــدة ماديــــة مباشــــرة لهــــم، لكنهم 
يأتــــون محمّلين بســــخط مُتراكم بســــبب 
تكــــرار القصف على قراهم واســــتهدافهم 

وقتل مدنيين منهم.
من هنا تم رسم صورة العدو الذي لا 
يفـــي بعهده وأن الأفغـــان الذين كانوا قد 

تفاوضوا مع الجنـــرال داخل القاعدة لم 
يفوا بوعدهم، بل شنوا هجوما انتقاميا 
كبيـــرا وكادوا يبيـــدون كل مـــن في تلك 
القاعدة لولا تدخل مروحيات الأباتشـــي 

في اللحظات الأخيرة.
وكمـــا ذهبنـــا مـــن قبل فـــإن صورة 
المســـلحين الأفغان وهم يموتون غير ذات 
أهميـــة على الإطـــلاق، فهم يتســـاقطون 
تباعـــا أو يقتنصهم الجنـــود الأميركان، 
بينما يتم إنقاذ الجنود الأميركان بمهارة 
متناهيـــة ومجابهـــة للمخاطـــر أيا كان 

مستواها.

ما عـــدا ذلـــك، فإننا لا نجـــد في تلك 
المواجهة ما هو استثنائي، فكلا الطرفين 
الأوتوماتيكيـــة  الأســـلحة  يســـتخدمان 
الحديثة في الهجمات والمعارك المتبادلة، 
ولم يكن ينقـــص الجنود الأميركان خلال 
ذلك سوى العتاد في العديد من المشاهد، 
مع إظهـــار بطولاتهـــم في جلـــب العتاد 
من المســـتودعات وســـط نيـــران القصف 
المتواصل الذي يمطر به مسلحو طالبان 

تلك القاعدة العسكرية.
ويكـــرّس الفيلم منـــذ البدايـــة فكرة 
يوميـــات الحـــرب والطابع التســـجيلي 
الواقعي بإهداء الفيلم إلى أولئك الضباط 
والجنود الحقيقيـــين الذين خاضوا تلك 
المعركة، وفي نهاية الفيلم يســـتعرضهم 
بأســـمائهم ويتـــرك لهم فرصـــة التحدّث 
بأنفســـهم عن يومياتهم التي أراد الفيلم 

نقلها كما هي بتفاصيلها وحيثياتها.
اليوميـــات  جميـــع  ليـــس  أن  علـــى 
والأحداث الواقعية كفيلة بتحقيق نجاح 
سينمائي وتقديم فيلم حربي مختلف في 
بنائه ومعالجته عمّا عداه ممّا شـــاهدنا 
من أفلام حربية، وتلك إشـــكالية حقيقية 

واجهها هذا الفيلم وفريق العمل.
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تأهب دائم لأي خطر داهم

{القاعدة الأمامية}.. صورة لإعلاء شأن الأمة الأميركية سينمائيا

مسلحو طالبان يداهمون القاعدة العسكرية الأميركية

تسجيل يوميات المجندين وإضفاء الواقعية عليها لا يصنعان فيلما حربيا ناجحا
لم تنقطع الســــــينما الهوليوودية عن 
ــــــود الأميركان  إظهــــــار يوميات الجن
وتضحياتهم،  ــــــة  الفردي وبطولاتهــــــم 
وهم يمُارسون مهامهم التي أوكلتها 
لهم حكوماتهــــــم المتعاقبة في بلدان 
ــــــدة وجدت مصلحتها في شــــــن  بعي
حــــــروب عليهــــــا أو غزوهــــــا. وفيلم 
”القاعدة الأمامية“ يندرج ضمن هذه 
الإستراتيجية الدعائية التي تعلي من 

شأن الأمة الأميركية عبر السينما.

{القاعدة الأمامية} قدّم 
بشكل احتفالي أبناء ثلاثة 
من أشهر مخرجي السينما 

الهوليوودية، ليشكّلوا معا 
محور التراجيديا الفيلمية 

!

طاهر علوان
كاتب عراقي 

المخرج رود لوري بالغ 
في تقديم يوميات الجنود 

أثناء حربهم ضد طالبان، ممّا 
أخل بنسق الأحداث ومسار 

الحبكة الدرامية


